
60 الماضيــة لهــا علاقــة بشــكل أو بآخــر بالمــوارد الطبيعيــة. ومــن المتوقــع أن يزيــد تغيــر المنــاخ والكــوارث الطبيعيــة المتزايــدة مــن مخاطــر تلــك الصراعــات ومــن تدهــور 

مصــادر المــوارد المتاحــة. غيــر أن الإدارة الســليمة للمــوارد، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى المعلومــات وعمليــة صنــع القــرارات الشــاملة والتقاســم المنصــف للمنافــع 

وســيادة القانــون هــي عناصــر أساســية للتخفيــف مــن حــدة تلــك المخاطــر والمســاهمة فــي خلــق مجتمعــات متمكنّــة وســلمية.

بينمــا لا تعتبــر العوامــل البيئيــة المســبّب الوحيــد للصراعــات الداميــة، غيــر أنهــا يمكــن أن تســاهم فــي إشــعال فتيلــة الحــروب والعنــف والاضطرابــات إذا لــم يتــم 

إدارتهــا بشــكل صحيــح. فلقــد بلغــت قيمــة الصــادرات العالميــة للمــوارد الطبيعيــة فــي عــام 2008 حوالــي 3.7 تريليــون دولار أمريكــي، أي أن نســبة خمــس تجــارة 

البضائــع العالميــة هــي مــن المــوارد الطبيعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن العائــدات مــن المــوارد الطبيعيــة واعــدة، غيــر أن الإقتصــادات ذات الدخــل المنخفــض التــي تعتمــد 

إلــى حــد كبيــر علــى المــوارد الطبيعيــة هــي أكثــر بعشــر مــرات مــن تلــك فــي البلــدان الناميــة الأخــرى التــي تعانــي مــن الحــرب الأهليــة، كمــا أن النمــو الاقتصــادي 

فــي هــذه البلــدان أبطــأ بكثيــر مــن بلــدان مماثلــة لا تملــك مــوارد طبيعيــة كثيــرة. كمــا يعتمــد حوالــي نصــف ســكان العالــم اعتمــاداً مباشــراً علــى المــوارد الطبيعيــة 

المتجــددة لكســب عيشــهم علــى الرغــم مــن أن قيمــة رأس المــال الطبيعــي لا ينعكــس بدقــة فــي مختلــف الإحصــاءات.

تعتبــر الصراعــات علــى المــوارد الطبيعيــة صراعــات عالميــة – إذ أن هنــاك دائمــاً صراعــات بــين مجموعــات المســتخدمين المتنافســة والمصالــح الاقتصاديــة - فــي الواقــع، 

هــذه الصراعــات هــي جــزء طبيعــي مــن المجتمــع. لكــن عندمــا لا تعمــل المؤسســات علــى إمتصــاص أو تخفيــف التدهــور البيئــي والتلــوث والصدمــات والضغــوط 

الأخــرى، يــزداد التنافــس علــى المــوارد النــادرة ممــا يســهم فــي زعزعــة الاســتقرار واللجــوء إلــى العنــف. كمــا أن زيــادة الضغــوط المناخيــة ومخاطــر الكــوارث قــد يزيــد 

مــن تعقيــد التوتــرات الداخليــة وعــدم الاســتقرار ممــا يــؤدي إلــى تدهــور مصــادر المــوارد التــي توفــر ســبل العيــش وتوزيعهــا مــن دون إنصــاف.

ــز  ــة والحواف ــامات المجتمعي ــع الانقس ــابكها م ــى تش ــك إل ــيؤدي ذل ــلمية، س ــة وس ــة عملي ــة بطريق ــة والطبيعي ــوارد البيئي ــى الم ــراع عل ــة الص ــم معالج ــم يت وإذا ل

الاقتصاديــة المكتســبة وتصبــح فيمــا بعــد عامــاً لإشــعال فتيلــة الصراعــات العنيفــة، بحيــث أن الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة تــؤدي إلــى بعــض الانقســامات بســبب 

التوزيــع غيــر العــادل للفوائــد وتزيــد بالتالــي مــن التوتــر. أمــا النســاء والفتيــات فتواجهــن مخاطــر بشــكل خــاص، نظــراً لدورهــن فــي رعايــة الأســرة وإنتــاج الأغذيــة 

وجمــع الميــاه لا ســيما فــي حــالات مــا بعــد الصــراع، حيــث أن 40 ٪ مــن الأســر تعتمــد علــى النســاء لتوفيــر ســبل العيــش. كمــا أن انعــدام الأمــن لفتــرة طويلــة لا 

يشــجع الاســتثمار الخــاص المحلــي والدولــي والــذي يعتبــر حيويــاً لتوفيــر فــرص العمــل والقضــاء علــى الفقــر وتحقيــق النمــو الاقتصــادي.

ــزداد الضغوطــات مــن القاعــدة علــى القــرارات التــي تتعلــق بالمــوارد البيئيــة  ــورة وينتشــر الوعــي بحقــوق المجتمعــات، ت حيــث أن الوصــول إلــى المعلومــات يعيــش ث

والطبيعيــة. وإذا كانــت هنــاك مشــاكل فــي توجيــه التوقعــات إلــى عمليــات صنــع القــرار، يمكــن لذلــك أن يــؤدي إلــى أشــكال متنوعة مــن العصيــان المدني ومســتويات 

مختلفــة مــن العنــف. أيضــاً النقــص فــي المعلومــات أو معلومــات غامضــة أو غيــر موثوقــة عــن حالــة البيئــة ومخــزون المــوارد الطبيعيــة وتدفقــات الإيــرادات قــد 

تــؤدي زعزعــة الأســتقرار. وقــد يشــكل ذلــك أرضيــة خصبــة للفســاد، حيــث يتــم اختــاس العائــدات التــي تســتفيد منهــا شــريحة محــدودة مــن الأشــخاص بــدلاً مــن 

تقاســمها مــع عــدد اكبــر مــن الســكان وأجيــال المســتقبل – متجاهلــين بذلــك المعاييــر البيئيــة ومســببين ضــرراً للنظــم الإيكولوجيــة.

يمكــن كذلــك للأطــر التنظيميــة غيــر الواضحــة والتداخــل والخلــط بــين المطالــب المتنافســة علــى الأراضــي والمــوارد أن تؤثــر علــى الاســتقرار وتــؤدي إلــى النزاعــات 

والتظلــم. كمــا يمكــن لذلــك أن يكــون حافــزا للربــح والأنشــطة غيــر المشــروعة وتعزيــز الفســاد. نتيجــة للأنشــطة غيــر المشــروعة لــن تتمكــن البلــدان مــن الاســتفادة 

مــن ثــروة مواردهــا الطبيعيــة فــي حــين يســتغلّ جــزء مــن القطــاع الخــاص ذلــك. علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الخدمــات الأساســية مثــل الميــاه والصــرف الصحــي غيــر 

كافيــة، يلجــأ العديــد إلــى أســاليب غيــر قانونيــة للحصــول علــى تلــك الخدمــات ممــا يــؤدي إلــى الاســتهاك غيــر العــادل أو غيــر المســتدام للمــوارد.

ــات  ــر بأحــداث شــديدة الخطــورة مثــل الفيضان البلــدان كافــة، بغــض النظــر عــن تطورهــا أو موقعهــا الجغرافــي، عرضــة إلــى الأخطــار الطبيعيــة والكــوارث، وتتأث

وموجــات الحــرارة والجفــاف والأعاصيــر الاســتوائية، والثــورات البركانيــة، والــزلازل. أمــا التدهــور الناجــم عــن الكــوارث بطيئــة الحــدوث مثــل ارتفــاع مســتوى ســطح 

البحــر والجفــاف والكــوارث المفاجئــة، مثــل العواصــف والفيضانــات يســهم فــي خلــق مخاطــر جديــدة. ومــع ذلــك، يعتمــد تأثيــر هــذه المخاطــر الطبيعيــة علــى النــاس 

والاقتصــادات علــى هشاشــة وضعــف هــؤلاء الســكان.

ــار الصراعــات الماضيــة علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة - مثــل الوصــول أو اســتخدام أو امتــاك الأراضــي والميــاه – تســتمر  وفــي البلــدان التــي لــم تعالــج فيهــا آث

التوتــرات ومــا يرتبــط بهــا مــن قضايــا مثــل الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي. وفــي دراســة تغطــي الســنوات ال 60 الماضيــة، تبــدو الــدول التــي ارتبــط العنــف فيهــا 

بالمــوارد الطبيعيــة أكثــر عرضــة للعــودة إلــى الصــراع فــي غضــون خمــس ســنوات. أقــل مــن ربــع اتفاقــات الســام تناولــت آليــات إدارة المــوارد.

الأبعاد البيئية للمجتمعات المتمكنّة والسلمية
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 إن إمكانيــة التعــرض للكــوارث المرتبطــة بالبيئــة والمــوارد الطبيعيــة 

ترتكــز علــى ثاثــة عوامــل رئيســة: 

ــدرة  I  احتمــال التعــرض لــلأذى )النظــم الإيكولوجيــة المتدهــورة ون

ــة(، ــار الطبيعي ــرض للأخط ــن التع ــد م ــن أن تزي ــوارد يمك الم

القــدرة علــى المواجهــة )آليــات مجتمعيــة للــرد علــى الصدمــات   II

ــة( ــات العام ــى السياس ــر عل ــدوث الخط ــد ح بع

ــل  ــدى الطوي ــى الم ــر عل ــر التغيي ــف )تدابي ــى التكي ــدرة عل III  الق

والوقايــة للحــد مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة(

ــر  ــار تغي ــة آث ــرية لمقاوم ــة والبش ــم الطبيعي ــة النظ ــادة مرون ــش وزي ــبل العي وس

ــم  ــة، وإدارة النظ ــول الطبيعي ــليمة للأص ــات. الإدارة الس ــوارث والصراع ــاخ والك المن

الإيكولوجيــة المســتدامة، وتحســين الإدارة البيئيــة هــي أمــور بالغــة الأهميــة لضمــان 

ــي  ــتقرة. وينبغ ــات المس ــرية والمجتمع ــة البش ــية للتنمي ــات الأساس ــتدامة الخدم اس

ــع  ــاول الجمي ــي متن ــمية( ف ــة )الرس ــة( والقانوني ــة )التقليدي ــات العرفي ــون الآلي أن تك

ــى  ــال إل ــات والأعم ــاج الحكوم ــة. تحت ــين واضح ــين الاثن ــات ب ــون العاق ــي أن تك وينبغ

الالتــزام بممارســات مســتدامة وشــفافة وأطــر عمــل للمســاءلة. وهــذا يعنــي تطبيــق 

الممارســات الجيــدة مثــل وضــع الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحكــم الرشــيد 

ــرة  ــة الح ــدأ الموافق ــن مب ــا ع ــات، فض ــماك والغاب ــد الأس ــي ومصاي ــازة الأراض وحي

ــروط  ــك الش ــي ذل ــا ف ــي، بم ــازة الأراض ــة حي ــي عملي ــوح ف ــك الوض ــبقة. وكذل والمس

ــع. ــاق واس ــى نط ــي عل ــتماك الأراض ــة لاس الازم

كمــا أن منــع الاســتغال غيــر المشــروع وغيــر القانونــي - بمــا فــي ذلــك الاتجار فــي الحياة 

البريــة والخشــب أو المعــادن - يقلــل مــن عوامــل الصــراع ويحســن مــن فــرص التنميــة المســتدامة. كمــا تتيــح ســيادة القانــون الاســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعية 

مــن خــال تكريــس الأراضــي والمــوارد البيئيــة والحقــوق فــي الدســاتير والتشــريعات وتطبيــق القوانــين وتعزيــز أطــر حمايــة البيئــة وتحديــد قواعــد لاســتخدام المــوارد 

الطبيعيــة وإدارة الأراضــي والتقاســم المنصــف للمنافــع علــى جميــع المســتويات. كمــا يمكــن للمعاييــر الدوليــة مثــل مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات الإســتخراجية 

اعتمــاد مبــدأ المحاســبة فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، بحيــث تعمــل علــى إعــان شــروط الامتيــازات، وآثــار اســتخراج وتوزيــع منافــع المــوارد الطبيعيــة، وبالتالــي 

الســماح للمواطنــين برصــد الامتثــال البيئــي والوفــاء بالالتزامــات الاجتماعيــة.

يجــب أن يكــون النمــو الاقتصــادي مصحوبــاً بالقيــم البيئيــة والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة واحتــرام حقــوق الإنســان والكرامــة الإنســانية. لذلــك، يجــب أن تضمــن 

عمليــات صنــع القــرار الشــاملة التمثيــل العــادل ومشــاركة أولئــك الذيــن يتأثــرون ســلبياً بالاســتغال المفــرط للمــوارد الطبيعيــة. إن اتخــاذ القــرار الشــامل حــول 

ــين  ــة لتأم ــم مهم ــرار إذ أن حقوقه ــع الق ــي صن ــين ف ــراء والمعدوم ــة والفق ــرأة الريفي ــوت الم ــمع ص ــك أن يسُ ــب كذل ــم. يج ــم المظال ــع تراك ــن أن يمن ــتغال يمك الإس

الأنشــطة الإنتاجيــة والمرونــة والاســتقرار. المجتمــع المدنــي القــادر علــى التعبيــر عــن وجهــات نظــر المجتمعــات ضــروري جنبــاً إلــى جنــب مــع الأصــوات العاليــة التــي 

تمثــل المصالــح الاقتصاديــة.

المؤسســات العامــة القــادرة والفعالــة توفــر ســبل وقائيــة للتعامــل مــع الصدمــات والضغــوط والتوتــرات بطريقــة عادلــة وشــفافة، وبالتالــي الحــدّ منهــا. يمكــن أيضــاً 

للبيئــة والمــوارد الطبيعيــة أن تكــون منصــة جيــدة لبنــاء الثقــة وأســاس ملمــوس للتعــاون بــين الفئــات الاجتماعيــة، وبــين البلــدان والمناطــق، كمــا يمكــن أن تســمح 

للمجتمعــات المحليــة فهــم فوائــد تعزيــز ســامة النظــم الإيكولوجيــة والحــوار بوصفــه أداة لمنــع نشــوب الصراعــات.

كمــا يمكــن لاصــاح الخدمــات الأساســية مثــل الميــاه والصــرف الصحــي، داخــل وعبــر الحــدود، أن يســاعد فــي تعزيــز الســلطات المحليــة وإرســاء معاييــر الاســتخدام 

المســتدام للميــاه. وحيــث أن المــوارد العابــرة للحــدود قــد تدهــورت بســبب الصراعــات، بــرزت مصلحــة الــدول للقيــام بإعــادة تأهيــل مشــتركة وفرصــة لبنــاء الثقــة 

والتعــاون. فــي مثــل هــذه الحــالات، فقــد تم تســهيل اتخــاذ الإجــراءات ملموســة مــن خــال تعزيــز الوعــي العــام حــول آثــار التدهــور البيئــي، وأهميــة تطويــر لجــان الإدارة 

المشــتركة مــع التمثيــل الوطنــي والإقليمــي، والاســتفادة مــن الالتزامــات المحليــة لتأمــين الدعــم المالــي الأوســع.

ــق  ــزة لتحقي ــي ركي ــودة ه ــات ذات ج ــى معلوم ــول إل ــفية. الوص ــة تعس ــوارد الطبيعي ــإدارة الم ــة ب ــرارات المتعلق ــح الق ــة، تصب ــات موثوق ــى معلوم ــول عل دون الحص

التوقعــات ووضــع رؤيــة وطنيــة واقعيــة ومنصفــة لــدور الثــروات الطبيعيــة فــي المجتمــع. كمــا أن توافــر المعلومــات هــو أســاس لبنــاء المجتمعــات المرنــة والمتمكنــة، 

وكذلــك الانفتــاح علــى المعلومــات هــو ضــرورة لكــي تفهــم المجتمعــات أي المناطــق أكثــر عرضــة للأخطــار الطبيعيــة، ويســمح تقاســم المعلومــات أيضــاً للمجتمعــات 

بالــرد فــي الوقــت المناســب علــى الكــوارث الطارئــة. كمــا يســهم إنفتــاح المعلومــات للنــاس والمجتمعــات المحليــة بــأن تعــي حقوقهــا ومســؤولياتها. يمكــن للشــعوب 

المتمكنــة ببنــاء المرونــة ولديهــا القــدرة علــى التعامــل مــع الصدمــات و الضغوطــات

التوتــرات ومــا يرتبــط بهــا مــن قضايــا مثــل الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي. وفــي دراســة تغطــي الســنوات ال 60 الماضيــة، تبــدو الــدول التــي ارتبــط العنــف فيهــا 

بالمــوارد الطبيعيــة أكثــر عرضــة للعــودة إلــى الصــراع فــي غضــون خمــس ســنوات. أقــل مــن ربــع اتفاقــات الســام تناولــت آليــات إدارة المــوارد.
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